
عمليـة “أسـد الأقصى” تهـز إسرائيـل وتعيـد
إشعال فتيل انتفاضة القدس

, كتوبر كتبه نادر الصفدي |  أ

“كـم أشتـاق لعشقـي وحـبي، كـم أشتـاق وكنـت أتمـنى لـو كنـت آخـر مـا أراه وأقبلـه وأسـجد علـى ثـراه،
أقبل ترابك وأصلي فيك، لكن هو الظلم وهم الظالمون، لن أشتاق لأحد كاشتياقي إليكِ، ولن أحب
أحـدا كحـبي إيـاكِ، رغـم سـجونهم وحقـدهم وطغيـانهم، حـبي لـكِ يـزداد، قـالوا  أشهـر سـجنًا لحـبي
إياكِ، قلت والله قليل فعمري وحياتي وكل مالي فداكِ، إن لم أستطع الوصول إليكِ بجسدي فروحي
وقلبي وعيوني ما فارقتك وما تركتك وما نسيتك، الحب الأكبر والعشق الأبدي حتى الممات، الأقصى

أمانة في أعناقكم فلا تتركوه وحيدًا” . 

هذه كانت آخر الكلمات التي كتبها الشهيد الفلسطيني مصباح أبو صبيح والملقب بـ “أسد الأقصى”،
عـبر حسـابه علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك”، مودعًـا الأقصى الـذي غـاب عنـه  أشهـر،
كملها بعد حُسن كمله، قبل تنفيذ عمليته البطولية التي هزت إسرائيل بأ فكانت بالنسبة له دهرًا بأ

اختياره للمكان والزمان المناسبين. 

لم ينتظـر الزيـت حـتى يصـل مـن خـا الأقصى ليسرج بـه، بـل رواه بـدمه دون أن تتعـثر خطـواته، فقـد
أدرك المقدسي مصباح أبو صبيح أن أقصر الطرق نحو التحرير هو الرصاص، اقترب من الأربعين سنًا
ومن الحلم أملاً بأن يبصر الأقصى حرة، فتوجه للميدان ليسلم روحه لله بدلاً من تسليم جسده

لقيد المحتل الذي كان ينوي اعتقاله لمدة أربعة أشهر لرباطه بالأقصى. 
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في البدايـة، كـان نبـأ اسـتشهاد أبـو صبيـح  عامًـا، صـباح أمـس بعـد تنفيـذه في عمليـة الشيـخ جـراح
يبًا ومفاجئًا لكثيرين، فقد كان الاعتقاد البطولية وقتله اثنين من الإسرائيليين وإصابة  آخرين، غر
سائـدًا بـأن مصـباح “أسـد الأقصى” كـان في طريقـه، لتسـليم نفسـه للشرطـة الإسرائيليـة لقضـاء فـترة
ســجن لأربعــة أشهــر في ســجن الرملــة، بعــد اتهــامه بــضرب شرطــي إسرائيلــي في منطقــة بــاب حطــة
بالقدس القديمة قبل عامين، فإذا بالأنباء تتواتر عن استشهاده خلال تنفيذه لعملية في حي الشيخ

جراح. 

وداعه الأخير 

وتقـول والـدة الشهيـد “أسـد الأقصى”، عـن آخـر لقـاء جمعهـا بابنهـا قبـل ساعـات مـن تنفيـذ العمليـة
البطوليـة: “قبـل يـدي وطلـب مـني الـدعاء لـه، وغـادر المنزل مسرعًـا نحـو مصـيره”، وتضيـف، “قـال لي
السجن سيبعدك عني، فقلت له دعني أشتم رائحتك وأقبلك جيدًا فغدًا لن أستطيع تقبيلك إلا

من خلف السياج، السجن للأبطال وأنت منهم يا نور عيني”. 

كــثر مــن مــرة مــن الــدخول وتتــابع حــديثها وهــي تشعــر بــالفخر لاســتشهاد ابنهــا البكــر: “ابــني منــع أ
كثر من ساعة وقبلها بيوم كذلك ية وأوقفته قوات الاحتلال أ للقدس، وأول أمس ذهب إلى العيزر

تم إيقافه، كان يحب القدس كثيرًا ويفخر بأنه منها وهو أحد أبطالها وفداءً لها”. 

تقول والدته عن خبر استشهاده: “أخبروني بأن هناك عملية في القدس ومنفذها من مدينة سلوان
وعمــره  عامًــا، شعــرت بأنــه مصــباح وبعــدها جــاءني اتصــال هــاتفي ليؤكــد لي الخــبر، صــحيح أنــني

كبر وإن شاء الله أراه في الجنة”.  شعرت بالحزن لكنني شعرت بالفخر أ

“ودعتهُ إلى السجن وليس للشهادة”، كلمة أخيرة قالتها أم مصباح أبو صبيح، التي كانت تحلم بأن
ترى ابنها بعد قضاء محكوميته بالسجن  أشهر لتقر عينها به مرة أخرى، ولكنها هذه المرة ودعته إلى

مثواه الأخير دفاعًا عن المسجد الأقصى. 

وقبــل العمليــة بساعــات قليلــة فقــط، أرســل مصــباح رسالــة إلكترونيــة إلى كــل المجموعــات الــتي كــان
منضمًا إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها “استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أحبتي
ــإذن الله ــوم ب ــة، ســامحوني إن أخطــأت بحقكــم أو قصرت مــع أحــد منكــم الي في الله وإخــواني الأحب

سأسلم نفسي وسأخ من كل المجموعات”. 

عملية هزت إسرائيل وأشعلت الانتفاضة 

عملية “أسد الأقصى” البطولية التي نشرت الف في صفوف الفلسطينيين وأعادت بريق “انتفاضة
القـدس” مجـددًا وجعلتهـم يوزعـون الحلـوى في الطرقـات مباركـةً للعمليـة حملـت مفـاجئتين، أولهمـا
جاءت بأنها أول عملية “فدائية ونوعية” منذ أشهر طويلة تتجاوز كل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية

المكثفة في القدس المحتلة وتسفر عن مقتل إسرائيليين أحدهما جندي، وج  آخرين”. 

كتـوبر/ والمفـاجأة الثانيـة أن حركـة “حمـاس” ولأول مـرة منـذ انطلاق انتفاضـة القـدس في الأول مـن أ



تشريــن الأول، تعلــن أن الشهيــد مصــباح أبــو صبيــح ( عامــا) مــن بلــدة ســلوان جنــوب المســجد
الأقصى، هو أحد عناصرها، ولكنها لم تصل إلى حد تبني العملية. 

وأقــدم الاســتشهادي “أبــو صبيــح” مــن ســكان البلــدة القديمــة في القــدس وأحــد مرابطــي المســجد
الأقصى على تنفيذ عملية إطلاق نار بطولية من سلاح آلي بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة صباح

الأحد والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ستة آخرين. 

ومن الملاحظ هنا، أن الشهيد مصباح اختار الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ العملية البطولية، حيث
إن الزمان جاء مفاجئًا للجميع وبعد هدوء العمليات الاستشهادية، وأما المكان فهو مدينة القدس
بداية شرارة الانتفاضة، وهذا ما صرح به الناطق باسم شرطة الاحتلال، حيث قال إن: “هذه العملية

جاءت مفاجئة وخطرة والفلسطينيون لا يتوقفون عن تنفيذ العمليات الفردية”. 

ورغــم انتقــاد الســلطة الفلســطينية “الفاضــح” لعمليــة القــدس، إلا أن كافــة الفصائــل الفلســطينية
كــدت علــى الحــق المــشروع في المقاومــة، ابتــداءً مــن حركــة الجهــاد، ومــرورًا بحمــاس، الأخــرى باركتهــا، وأ
وانتهاءً بالجبهة الشعبية، وهذا يؤشر على أن الخيار العسكري بات يحظى بالأولوية المطلقة، سواء

لدى الشا الفلسطيني، أو حركات المقاومة. 

عملية “أسد الأقصى” كانت تحمل رسالة واضحة إلى دولة الاحتلال تقول مفرداتها: “إن الكيل قد
طفح، والفلسطينيون عائدون إلى المقاومة، وعبر بوابتها إلى أرض فلسطين، كل فلسطين، فلم يعد

أمامهم أي خيار آخر بعد قتل كل أمل في السلام والتعايش”. 

وتـوقّعت محافـل أمنيـة إسرائيليـة، أن تفـضي العمليـة الفدائيـة في القـدس المحتلـة، إلى موجـة جديـدة
من عمليات المقاومة. 

وتعرضـــت الأجهـــزة الأمنيـــة، لا ســـيما الشرطـــة وجهـــاز المخـــابرات الداخليـــة “الشابـــاك”، لموجـــة مـــن
الانتقادات بسبب فشلها في إحباط العملية، نظرًا لأن التقديرات التي قدّمها هذان الجهازان لحكومة
ــاد ــة فــترة الأعي ــات عشي ــذ عملي ــة الفلســطينيين تنفي ــوقّعت محاول ــاهو، قبــل شهــر، ت ــامين نتني بني

اليهودية التي حلت مؤخرًا. 

و”أســد الأقصى” هــو أســير محــرر، قــضى في ســجون الاحتلال  شهــرًا بشكــل متقطــع، إضافــة إلى
اعتقـالات لأيـام وأسـابيع، بتهمـة “الـدفاع عـن الأقصى”، وآخـر الاعتقـالات كـانت العـام المـاضي، وأفـ
عنــه في شهــر كــانون الأول ، بعــد اعتقــاله لمــدة عــام بتهمــة التحريــض في الـــ “فيســبوك”، حيــث
اعتقل حينها لنشره “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”أولادنا فداء للمسجد الأقصى”، وبعد الإفراج
عنه بفترة قصيرة أعادت سلطات الاحتلال فتح ملف “الاعتداء على شرطي في منطقة باب حطة –

أحد أبواب المسجد الأقصى”.
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